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ليظهره على الدين كله وكمى بالله شهيداً؛ وأيده الات 
البينات» الكافيات في الدلالة على نبوته فلا يحتاج المتجرد 
اعدى ف غذا رشيهدا» کان ف الا رة سعدا وی 
صعوداً . 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين»› محمد 
الهادي الأمين» القائل فيما صح عنه: ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»"» 


)1( (صحیح البخاري» رقم )4< «(TAET‏ و(صحيح مسلم» رقم (؟6٠).‏ 
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فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وصحبه الغر الميامين. 

وبعد: 

فإن موضوع دلائل النبوة من أهم الموضوعات العقدية 
وأكبرهاء ولا أبالغ إذا قلت إنه المقدم بينها؛ باعتباره الطريق 
القويم للمعارف الإلهية المنجية» فإن الناظر بعقله استقلالا 
نالفاي الو الكبرى: إنها صل بد إذا كد ل الى 
باك ما ا وقضايا كليةٍ تسعفه الفطرة في إدراكها؛ 
كقضية الربوبية» وأن للعالم خالقاً مدبراً عليماً حكيماً قديراً 
راحيما » أمنا تفاضيل هذه المعارك وما يترتب عليها من 
العلاقة مع الخالق» وغيرها من المعارف الغيبية التي يحتاج 
الإنسان إلى معرفتها تفصيلاء لتفسر له حقيقة نفسه» والكون 
من حوله» ومبدأه ومنتهاه» والحكمة من وجوده» فهذه لا 
سبيل إليها إلا بالاتصال العلمي بهذا الخالق» وأخذها عنه 
بيقين» وهذه هي النبوة. 

ولا كان :هذا شان التو جحل اه تال طرق 
العلم الضروري بها ما هو كافيٍ واي شاف» وسماها آيات 
بينات. فهي علامات ملازمات لمدلولها لا تتخلف عنه. 
وهي واضحات ظاهرات لا يكتنفها غموضء. ولا تدخلها 
السرّية أو الخصوصيةء ولا تلابسها الشبهات» ولا تعتورها 
الظنون والاحتمالاات. 


وهذه: الآنات البتات "خقائى رة اة وعقلية» :لا 
تتأثر بتقادم الزمان» ولا يخل بها بُعد المكان» فهي حقء 
والحق هو الثابت في نفسه» لا يحول ولا يزول» وهي 
صالحة لكل زمان ومكان بهذا المعنى» لا بمعنى أن لها 

ا دا يغاير السابق» بحسب تغير الأول فعصى 

موسى مكلا آيةء وهن آية عظيمة دالة على الربوبية والألوهية 

والنبوة والمعاد» وهى آية لمن حضرها ورآها عين اليقين» 

أو بعذه بمائة عام أو ألف عام» أو آلاف الأعوام» فما دام 

علمه بشأنها يقينيّاً متواتراً فهي لا زالت بالنسبة له آية يقينية 

ملازمة لمدلولهاء لا يؤثر فيها مر الدهور وكرٌ الأعوام» 

يباشرها لا يخرجها من دائرة اليقين» ولا يعطل دلالتها أو 

يخل بها بوجه من الوجوه. 

)١(‏ كما يزعم بعض أنصار التفسير العلمي» ويجعلون هذا التجدد في المعنى لوناً 
إعجازياً من جهة أن عبارات القرآن اتسعت لأن يفهمها الناس في كل عصر 
حسب ما يلائم معارفهم وثقافتهم. دون أن تصادم معارفهم السابقة على 
الاكتشاف. انظر: «مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس عشر» 
ص۰۳۳۹ TEE F1‏ «الإسلام في عصر العلم» لمحمد الغمراوي ص۰۱۷ 


نقلاً عن : «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور سعد الدين السيد 
صالح ص54١»‏ «المعجزة القرآنية» للدكتور محمد حسن هيتو ص194. 
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ولما كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات› وآخر 
الرسالات. والتكليفٌ بها عامَاً للثقلين» جعل الله تعالى أعظم 
دلائلها في القرآن العظيم» المحفوظ إلى يوم القيامة بكفالة 
رب العالمين» ونوّع وجوه دلالته عليها بما ييسر وقوف الناس 
على هذه الدلالة العظمى». فهو دال على النبوة من جهة 
بلاغته وفصاحته» وبهذا الوجه خصوصاً جرى التحدي مع من 
اتهم النبي بي بافتراء القرآن» من قومه البلغاء الفصحاءء 
فعجزوا عن المعارضة» وصار عجزهم دلیلاً عقلتاً ا 
من معارضته أو مقاربته مع قدرتهم على ما يقدر عليه محمد 
من لغتهم""» ولهذا كان هذا الوجه سارياً في عامة القرآن» 
بخلاف غيره من الوجوه التي تختص بمواضع منه . 


كما أنه دال على النبوة من جهة ما جعل الله فيه من 
أنواع العلوم الإلهية والتشريعات الربانية المفصلة» الهادية إلى 
أحسن الأقوال والأخلاق والأعمالء. فهو كتاب التزكية 
الإلهية والتربية النبوية» التي ها كان لمحمد ولا من في زمنه 


)١(‏ أما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له كما قال ابن كثير عند 
تفسير قوله تعالى: عبر الْمَعْضُوِبِ عَلنْهِم»ه. وعامة العلماء على قبول 
معناه» لكن يحمل هذا على ما بعد النبوة؛ لحديث: «بعثت بجوامع الكلم». 
رواه البخاري .»)55١١(‏ ورواه مسلم (2)2077 بلفظ : «أعطيت. أوتيت»» فلا 
يعارض ما هنا؛ فالكلام فيه عما يعرفونه عن النبي قبل النبوة. 
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ولا من قبلهم ولا من بعدهم أن يهتدوا إليها بدون النبوة» 
فضلاً عن أن تُبدعها ثقافاتهم الجاهلية» وتصوراتهم الوضعية. 

وهو كذلك دال على النبوة من جهة ما فيه من أنباء 
الغيب الماضية التي ما كان يعلمها محمد ولا قومه من قبل 
أن يوحى إليه» وشهد بصدقها المنصفون من أهل الكتاب 
السابق» وكذا أنباء الغيب المستقبلية التي تحققت ولا تزال 
تتحقق شاهدة بأنه من عند عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال. 

وأيَاًّ من هذه الوجوه تجده يحمل خاصيةً ملازمةً 
ضرورية في دلائل المطالب العقدية الكبرىء ألا وهي 
الارتباط اليقيني الواضح بين الدليل والمدلول» فلا مجال هنا 
للاحتمال» ولا لغلبة الظنون وترجيحات الأقوال» وقديما 
قيل: إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال”''. وإلا يكن ذلك 
في جميع الأحوال. فإنه دون شك جار في المطالب اليقينية. 

ومع تعدد هذه الوجوه اليقينية» وتنوعها وغنائها التام 
في إثبات النبوة المحمدية» وإقامة الحجة بها على كل 
اا فى كل زمان ومکان» فقد ظهر اتجاه جديد فى بیان 
وجه دلالة القران على النبوةء ينظر إلى الوجوه ا 
التقليدية على أنها مع صحتها ومناسبتها وتأثيرها وجدواها في 
)١(‏ انظر: «أنوار البروق في أنواء الفروق» لابن الشاط (ت۷۳۲ه)ء ؟/ 197. 
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سالف الأزمانء لم تعد مجدية في هذا الزمان» ولم يعد لها 
فيه ذاك البريق واللمعان» حيث بلغ الإنسان في مكتسباته 
الل الاد ويك تاحطان ال ماه فاق 
الخيال» ولم يكن يخطر لمخلوق ببال» ولا يزال الإنسان 
يرتقي في هذا المجالء محققاً ما كان في حكم الأقدمين من 
المحال» لا يمكن وقوعه بحال» فراح أصحاب هذا الاتجاه 
يتبنون لوناً جديداً يرونه من دلالات القرآن على النبوة» هو ما 
اصطلحوا على تسميته: «الإعجاز العلمي». الغرض منه دفع 
تهمة مصادمة الدين الصحيح للمكتشفات العلمية التجريبية 
السا الى «وللث تعيدا عن الديم عند عر المستلمين» بل 
نان أن كرا ع :هك المكتفمات سبق الإيماء إل ى 
اليوط الدزطة ال هة على و لليف انها الوم مدن 
لكنه وجه خفي على السابقين» وتجلى بعد ظهور هذه 
المكتشفات واشتهارها مطابقة لتلك النصوص. 

وإمعاناً من أصحاب هذا الاتجاه في تحقيق هذا 
الغرض الشريف» عمموا هذه المطابقة لتشمل كل ما له صلة 
الأول: القرآنء الذي هو بألفاظه ومعانيه من الله» بل شملت 
الوحي الثاني : السَّنّة النبوية» الصادرة من النبي ييه قولاً أو 
عاك أو رر ا ل وبا الع ذلك ها قن کون تسمه 
للوحي والدين محل اجتهاد ونظر› كالشمائل والإرشادات 
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النبوية في الطب والتغذية والرياضة وغيرها من شؤون الحياة 
التفصيلية الخارجة عن موضوع النبوة الأساسي”' وهو هداية 
الناس للتي هي أقوم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. 
وسياستهم بما يوافق ذلك ويحقق مقاصده من الأحكام 
التشريعية الكلية والجزئية» بل ربما ألحقوا بذلك أيضاً بعض 
الاجتهادات الفقهية الظنية» وتعبيراً عن ذلك كله ظهر مصطلح 
«الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسَّنَّة النبوية» ليكون 
اتجاهاً جديداً في إثبات أن القرآن الكريم كلام اا وان 
محمداً ية رسول الله صدقاًء وأن دين الإسلام بعقائده 
وأحكامه دين الله المَرضيْ» الصالح لكل زمان ومكان» وتلك 
لعمرو الحق غاية نبيلة» وقصد عظيم يشكر أصحاب هذا 
الاتجاه على التفاني في بلوغه» والصدق في السعي إليهء 
والحماسة في الحرص عليه. 


غير أني بعد رصد هذا الاتجاه والتأمل في نتاجه من 


)١(‏ فيكون جواز الإعجاز العلمي فيها حينئذ مبنيّاً على رجحان القول بدخولها في 
الوحي» وأنها مقصودة بالتشريع» لا كاجتهاده ييو في القول بصلاحية النخل 
بدون تأبير» ثم لما تبين الواقع بخلافه قال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوهء 
فإني إنما ظننت ظنَاً فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئاً 
فخذوا به » فإني لن أكذب على الله قذاء وفي رواية: «إنما أنا بشر فإذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشراء وزاد في 
رواية: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»: انظر: «صحيح مسلم» (77501). (۲۳۹۲)» 
(587)» وانظر: «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي .۲۷۲/١‏ 
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نماذج الإعجاز العلمي في نصوص القرآن والسْنَّة» لاحظت 
خللاً منهجيّاً أحسبه ليس بالهيّن» لا يكاد يسلم منه شاهد من 
شواهد هذا الإعجاز المدّعى» وهي ملاحظة أخشى أن تفوّت 
على هؤلاء الحريصين المتحمسين قصدهم. بَلْهَ أن تقلب 
الأمر عليهم إلى الضدء فتعود الدلائل شبهات» والاكتشافات 
انكسافات» واليقينيات ظنيات» ويرتد الإعجاز عجزا 
والإنجاز أرَأ» فرأيت من النصيحة أن أعرض ما عندي فى 
US BONNE N EEG‏ 
بعامة ما قُدم ل الآن من نماذج الإعجاز العنسية أو أن 
تكون لفتة من ناصح يرجو أن يكون أميناء لا يخفى عليه ما 
أخذته هذه المسألة من أبعاد علمية ووجدانية ودعوية 
وإعلامية» وما اكتسبته من رسوخ عميق لدى شرائح واسعة 
من أهل العلم والفضل على اختلاف تخصصاتهم» وما تحظى 
به من دعم وتبنّ من كثير من الهيئات العلمية والجهات 
الدعوية» حتى صارت المنازعة في صحتها والمناقشة حول 
حدواها وا فما لدی عضن ! ازا ضرت مه الا عراش 
على الثوابت القطعيات» ونوعا من مكابرة الضروريات» بله 
تقليلاً من شأن القرآن والسَنّة والعياذ بالله. 


إثارة المسألة» ويعلم الله تعالى كم ترددت في هذا الأمر 
واستخرت» وكم ناقشت من أهل الاختصاص واستشرت» 
15 


حتى تجاسرت بما رأيت منهم من الحض على الكتابة في 
هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه» وبما رأيت من جرأة 
المغالين فى تقریر هذه المسألة وتطبيقها بإسراف» مع نوع 
تغاض من المعتدلين في تبنيهاء وتقصير في نقد الغلاة 
ولجمهم . 

ويعلم الله تعالى أني من أشد الناس فرحاً واستهلالاً 
اناف ما افق ماف الات والككة من أتياء 'الغنت 
ووقوعه مصّدقاً لهما؛ لما فى ذلك من نصرة دين الله» وتثبيت 
المؤمنين وزيادة يقينهمء وإرغام الجاحدين والمعاندين 
وإفحامهم. كيف لا وهذا رسول الله ية يضحك مستبشراً 
بموافقة حديث الجساسة الذي حدث به تميم الداري ونه لما 
حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. [قال]: «فإنه أعجبني 
حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه...2'70. لکن 
ذلك لا يعني أبدا التساهل في منهج الاستدلال» والسكوت 
عن مواطن الخلل فيه. 

وکنت قد كتبت قبل ما يزيد على العشر سنوات رسالتى 
للماجستير في تخصص العقيدة تحت عنوان: «الأدلة العقلية 


)0غ( ااصحيح مسلم» برقم (۹۲). 
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والنقلية على أصول الاعتقاد». قصدت بها بيان اشتمال 
نضوضق: الفرات: وال على :شارات و تهات كقيزة ذا إلى 
الأدلة العقلية اليقينية على المطالب العقدية الكبرى: التوحيد» 
والنبوة» والحياة الأخروية» وأنها كافية شافية مغنية في ذلك 
عن الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» وأرجو أن أكون 
وفقت في ذلك» وكان البحث قد اشتمل على فصل طويل 
لخصت فيه دلائل النبوة» ومنها وجوه إعجاز القرآن» إلا أني 
أعرضت تماماً عن الإشارة إلى الإعجاز العلمي؛ لما كنت 
أراه من الخلل المنهجي في النماذج المقدمة لهذا الإعجازء 
والذي ينزل بالدلائل القطعية اليقينية إلى رتبة المواعظ الظنية 
الوجدانية. 

ومنذ ذاك ونفسي تتشوف لبحث يحرر هذه القضية» 
ويعرضها عرضاً منهجيًاً يميز بين المطالب الاستدلالية» فلا 
بخلط الدلالة على الزبوبية بالذلالة على النبوة». ولا يتخلظ 
أركان الدليل ويخل بترتيبه المنطقي» فيجعل القرآن معجزاً 
لأنه كلام الله» ويحمل ألفاظه على أوسع محاملها لأن 
المتكلم به عالم الغيب والشهادةء الذي لا تخفى عليه خافيةء 
فيقلب المدلول دليلاء ويجعل النتيجة مقدمة» والمطلوب 
برهاناً؟!» فلما لم أجد من كتب في معالجة المسألة على 
النحو الذي أراه ملحَاًء أو على الأقل لم أقف على شيء في 
هذاء تقدمت بهذه الأطروحة المختصرة؛ لتكون مثارا 


1١5 


للقضية» وداعية لتصحيح المسار فيها أو الاستيثاق منه» 
ا لمشاركة كثير من المتخصصين المؤهلين الساكتين عن 
هذه الا أو المتوحسية مها اوق امار ك ف 
غير المتخصصين بالكتابة فيها بإسهاب» حتى ربما وقع الوهم 
بأنهم أوصياء عليها فلا يرجع لغيرهم فيهاء ولا يلتفت لمن 
خالفهم أو استدرك عليهم. 
وسأسلك فى كتابتى «مسلك الاختصار»؛ إذ القصد 
التنبيه على الناحية المنهجية» فلا أذكر من الأمثلة إلا ما يفى 
بالمقصود. والله الموفق. 
وقد رتبت كتابتى على التجزئة التالية : 
- التمهيد: قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن على 
النبوة. 
- المبحث الأول: خلاصة مواقف العلماء من التفسير 
العلمي للقرآن الكريم. 
- المبحث الثاني : منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية 
على الربوبية . 
المبحث الثالث: منهج الاستدلال بالمكتشفات 
العلمية جل النبوة: 
الخاتمة والقرصيات:. 


۱۷ 


وبعد؛ فهذا جهد المقل» فإن أصبت فمن الله وحده» 
وإن أخطأت فمن نفسى والشيطانء. والله ورسوله منه بريئان» 
ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق والسداد. 


148 


التمهيد 
قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن على النبوة 


أولاً* التطالب الخقدية الكبرى لا يجوز الاستدلال 
عليها بوجوه هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكوك 
فيها؛ وذلك أنها مطالب يقينية لا تحتمل دخول الظنون 
والريب» كما قال تعالى: «إتنا الزن أل اسا باي 
وَرَسُولِو كم لم يسابو [الحجرات: 15]» فاشترط لصدق الإيمان 
انتفاء الارتياب» وما كان هذا شأنه لم يجز أن يُتطرق إليه 
بأدلة مظنونة محتملة إلا على سبيل الوعظ والاعتبارء لا على 
سبيل تأسيس اليقين ومزاحمة الأدلة القطعية» أو خلافْتِها فى 
وظيفة إثبات العقائدء وإلا صار الحال كحال من قال: 5 
عط إل طن وما حن بِمُسَئَيْقَدنَ4 [الجائية: ۳۲]» وقد وصف الله 
تعالى دلائل النبوة على الخصوص بأنها آيات بينات؛ أي : 
علامات واضحات ظاهرات» كما قال سبحانه: قد أَرْسَلْنَا 

1 


س ليت » [الحدية: 8+].ؤوضف كانه انه ابات ينات 
فقال: بل هر عات يكت في صُدُور الي أونأ يا4 
[العنكبوت: .]٤۹‏ 

ثانياً: الحجج التي جاء بها الأنبياء لاثبات العقائد كافية 
وافية شافية للموافق والمخالف. ولا تفتقر في قطعيتها 
ويقينيتها إلى أمور أخرى لم يبينها الأنبياء تكون مقدمات لهاء 
قال تعالى: الم ملك لخ وبتخ انف عت تتو 
[المائدة: ۳]» وإكمال الدين في دلائله كإكماله في مسائله» 
وقال سبحانه: اور يكفهم أا أَرَنَا عك الحكتب ل 
لیک فى دللَكت اة وزكرئ لموم يُؤمئورت © 
[العنكبوت: »]١١‏ فهو كاف على ما فهمه الأولون إبان تلاوته 
عليهم» ومن لم يكتف بذلك القدر أو زعم أنه لم يعد مجديا 
فحري به فوات الوعد الكريم في آخر الآية. 

ثالثاً: الذين أنزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد أحاطوا بمجموعهم علماً بمعناه. وفهموا 
مراده» ولم يفتهم منه شيء. كما له 00 
تعالى ‏ عن الكفار: بل کا يما لر بحیطوا يليه وما ا 
تاوا 4 د 0 وقوله: حدم ا وار جما 
عِلْمَا# [النمل: ]۸٤‏ '. '. ولا نعني بذلك أن المخاطبين بنصوص 


.5١٠8/١ا/ل‎ ۲۸۳/۱۳ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


؟” 


القرآن والسَّنَّة كانوا يعرفون صحة جميع ما أخبرهم به في 
نفس الأمر من طريق آخر غير خبر الرسؤل» بل نقول: إن ما 
ذكره لهم على نوعين: 

الأول: أمور يعرفون صحتها حسّاً وعقلاً كما يعرفون 
معناهاء وإنما يخاطبهم بها لينبههم على لوازمهاء فهي 
مقدمات ودلائل توصل إلى مطالب أخرى» وذلك 
كالاحتجاج على المشركين بدلائل الربوبية في الخلق 
والتدبير التي يعرفونها تماماً ويقرون بهاء على بطلان 
عبادتهم لغير الله تعالى» وبطلان قولهم باستحالة البعث 
للأجساد. فهذا النوع اجتمع فيه أمران: : فهمهم التام للمعنى 
٠‏ السابق بصدقه ا وعقلاً وبذلك ساغ 


الثاني : أمور يفهمون معناها بمقتضى لغتهم» لكنهم لا 
يعرفون صدقها حسَّاًء وقد يستبعدونها عقلاً أو يظنون 
استحالتهاء والمؤمن يصدقها بمقتضى خبره لا غير» فهذه 
مطالب يستدل عليها إجمالا بدلائل النبوة» ولا تنقلب إلى 
دلائل إلا إذا ثبتت بمصدر آخر صحيح موافق للنبوة» أو 
وقعت وفق ما أخبر كما سياتي. 


رابعاً: صحة المدلول المعين لا تعني صحة الدليل 
المعين كما أن بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان 


۲١ 


العذلول المي فا يكس قن تركية الاو وجرن ها 
ET O E E‏ 
الأسخدلال قول غلك اله تعالئ». سوا بالادلة السمعية أو 
العقلية» ولا يجوز القول على الله تعالى بلا علم بأي حال» 
كما أن نقد دليل ما وتضعيفه لا يلزم منه تعدي النقد 
والتضعيف إلى المطلوب إثباته بهذا الدليل ما دام ثابتا بأدلة 


أخرى . 


خامساً: حصول الأثر الحسن لا يلزم منه صحة 
الوسيلة» كما أن تزييف الوسيلة ونقدها لا يلزم منه إزالة الأثر 
الحسن. فإذا أسلم مثلا فئام من الناس بسبب دليل معين 
كالإعجاز العلمي في آية أو حديث”"» لم يجز أن يُستدل 
بذلك على صحة هذا الدليل واستقامته وسلامة منهجه» نظيرَ 
عدم قبولنا من وضّاعي الأحاديث والقصص فيما لو استدلوا 


.۲۷/٤ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) كحال الدكتور (جرينيه الفرنسي) الذي أسلم بسبب مقارنته بين القرآن والعلوم 
الطبيعية» انظر مقال: «الرحالة محمود سالم» في مجلة المنار »4018/١4‏ نقلاً 
عن: «معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد العجوز ص”5. وكحال 
مارشال جونسول وروبارت إدوارد» وموریس بوکاي» الذين أسلموا تأثراً 
بالإعجاز العلمي في الأجنةء وكذا عالم البحار جاك أوستري» وأرثر ايلسون 
وغيرهمء. انظر: «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم» لسعد الدين صالح 
ص1۷۹ ١٠۱۸ء‏ «بحوث المؤتمر العالمى الثامن للإعجاز العلمى فى القرآن 
والسّنَّةَ» ص١٠.‏ 


۲۲ 


على منهجهم (نكذب له لا عليه) بتوبة كثير من الناس على 
أيديهم وإقبالهم على الطاعات وإقلاعهم عن المعاصيء ولو 
جاز هذا الاستدلال بالنتائج والآثار للزم منه بطلان المسألة 
مع حادثة الإسراء.ء وهكذا فإن نقدنا للإعجاز العلمي منهجاً 
وتطبيقا لا يلزم منه دعوة من أسلم بسببه إلى إعادة النظر في 
إسلامه ومعاودة حاله الأولى. 


سادساً: مواءمة القرآن للعلم التجريبي متحققة بالمنهج 
العلمي الاستدلالي وطريقة التفكير النقدي التي يقررها 
القرآن» وانسجامٌ القضايا الكلية الكبرى في القرآن مع 
معطيات المنهج العلمي المعاصر شاهد عدل على إلا 
فلا ضرورة إذاً لتتبع جزئيات الحقائق العلمية وأفرادها وربطها 
بالإشارات القرآنية لإثبات هذا التواؤم. 

سابعاً: كل ما هو دال على التبوة فهو دال على الربوبية 
بطريق الأولى» ولا عكس» فلا يلزم من إثبات الربوبية إثبات 
النبوة والرسالة؛ لأنهما أخص. 

ثامناً: الدور في الأدلة ممتنع» وهو أن تُجعل نتيجة 
الدليل مقدمةً من مقدماته. وعليه لا يسوغ استعمال قاعدة درء 
)١(‏ مما ألّف في تقرير ذلك «القرآن والمنهج العلمي المعاصر» لعبد الحليم 

الجندي . 


وف 


تعارض العقل والنقل في مقام الاستدلال على النبوة بالإعجاز 
العلمي في القرآن والسَّئَّة'''. فلا يصح إذاً عند تعدد وجوه 
التفسير المحتملة في آيةٍ ما أن نرجح كون المراد تعيينا هو 
الوجه المحتمل للحقيقة العلمية دون المخالف لهاء أو أن 
نجزم بأنه مراد مع الوجه الذي أهمل الإشارة إلى الحقيقة 
العلمية على سبيل التعده والاشع ]2 :اعتداذا على عصعة 
القرآن؛ إذ هي معنى كونه وحياً من الله» وهو ما يُراد إثباته» 
وكذا القول في السُنّة. 

تاسعاً: ما لا تقوم به الحجة على المكذبين. فإنه لا 
يصلح لتقوية يقين المؤمنين؛ فإن اتصاف الدليل بالصحة أمر 
ذاتي» لا يتغير باختلاف المخاطبين» وإذا ذكر على سبيل 
الاستئناس والأغشار كالإسرائتليات:وجست التثيه.غلن :ذلك»؟ 


سعد الدين صالح في «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم» ص7١ .١74‏ 


۲٤ 


المبحث الأول 


خلاصة مواقف العلماء من التفسير العلمي 
للقرآن الكريم 


استعمل مصطلح التفسير العلمي قديماً بمفهوم غير بعيد 
عما نحن بصدده هناء فقد تكلم بعض السابقين؛ كالغزالي 
والفخر الرازي على اشتمال القرآن على مجامع العلوم كلهاء 
وجعلوا القرآن بمقتضى ذلك كتاب رموز وإشارات وأسرار 
وبواطن من وقف على حقائقها صار أقوى وأكمل إيماناً؟!» 
وقد انتقد هذا الاتجاه الشاطبي وغيره”'". 

إلا أن التفسير العلمي للقرآن لا يكاد يذكر في العصور 
المشاعرة الا سردا ننه ال ن البدلالات اة 
والمكتشفات العلمية» وذلك الربط هو مقدمة القول بالإعجاز 


(۱) انظر: «اتجاهات التفسير فى العصر الراهن» للدكتور عبد المجيد المحتسب 
ص۷٤۲‏ وما بعدهاء و«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» للدكتور فهد 
الرومى ۲/ 00° _ co‏ و«التفسير العلمى فن الميزان» الأحمد أو حجر 


ص۲۷۹ وما بعذها. 


Yo 


العلمي» فالتفسير والإعجاز العلميّان على هذا متلازمان؛ 
وذلك أن الذي يفسر آية قرآنية كريمة بحقيقة علمية لم تعرف 
من قبل يرتب على ذلك أن المتكلم بالقرآن محيط علماً بهذه 
الحقيقة قبل أن تكتشف» ولا يُتصور أن يكون ذلك في مقدور 
محمد ولا من في عصره ولا من قبله» فثبت أن مصدر القرآن 
هو الخالق جل وعلاء الذي أتاح للإنسان فيما بعد أن 
EN EERE‏ 


ولهذا الارتباط كان من المهم الوقوف على آراء العلماء 
المعتبرين ‏ والاعتبار هنا أمر نسبي اجتهادي ‏ حول هذا 
اللون الحادث من ألوان تفسير القرآن العظيم» وأرى في ذلك 
عدة فوائد. منها: 


)١(‏ يرى الدكتور فهد الرومي حفظه الله التفريق بين «التفسير العلمي» و«الإعجاز 
العلمي» بأن التفسير العلمي مختلف فيهء أما الإعجاز فمجمع عليه بين 
المسلمين» ولا جدال فيه ولا إشكال!» ثم قرر الإعجاز المجمع عليه بما 
ستأتي تسميته في هذا البحث بالمقام السلبي للإعجاز العلمي» لكنه عاد فقسم 
المجمعين إلى طائفتين: من يطابق بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية واحدة 
واحدة» ومن يمتنع عن ذلك خوف انتقاض تلك الحقائق. وأرى أنه لم يوفق 
في هذا الرأي؛ فإن الطائفة الثانية سيبقى قولها بالإعجاز دعوى مجردة من 
التطبيقات» فلا تصح في مقام الإثبات» وإنما تصح في مقام النفي؛ لأن 
مدعي التناقض بين الحقائق العلمية والقرآن سيكون هو المطالب بالأمثلة حين 
ذاكء والقصد أن «التفسير العلمي» و«الإعجاز العلمي الموجب» متلازمانء لا 
يسع الاختلاف على أحدهما والاتفاق على الآخر. انظر: اتجاهات التفسير 
للرومي ۲/ 1° 6١‏ 


۲٢ 


١‏ - التنبيه إلى أن هذه المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد 
وتداول الرأي» وأنها ليست محل إجماع من أهل العلم» كما 
قد يتوهم من يستعظم الجدل حولها والكتابة فيها بنفس النقد 
والتمحيص» ويسحب عليها الحصانة والجلالة المكفولة شرعا 
للقرآن العزيزء وكأن الاعتراض عليها والمراجعة فيها 
اعتراض على صحة نقل القرآن» وتشكيك في سلامته من 
التحريف مثلاً . 

۲ - التنبيه إلى أن الأكثرية الصامتة حيال هذه القضية 
من أهل العلم لا يصح أن تحسب في صف المؤيدين لهاء 
كما قد توهمه كثرة حديثهم عنها في المؤتمرات والندوات 
والمحاضرات والفضائيات والمجلات والمواقع الإلكترونية 
وغيرها من وسائل الإعلام والتأثيرء مع قلة ما يذكر في 
ضيظها ونقدها. 

۳ - التنبيه إلى أن أهل العلم الشرعي الأصيل وعلوم 
اران و ةوالع حضوسها ‏ أولن تيده القضية ورا 
وتقريراً ونقداً وتمحيصاً من غيرهمء وأن ما قد يروج له من 
أن هذا المجال إنما هو للمتخصصين في العلوم التجريبية من 
الأطباء والفلكيين والجيولوجيين والفيزيائيين ونحوهه'", أنه 
)١(‏ انظر: «مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس عشر» للدكتور أحمد 


العمري ص١2”4‏ حيث يقول: «والقول في هذه الجوانب نفسها يحتاج 
بالضرورة إلى أنواع من المعارف التجريبية المعاصرة يجاوز ما اشترط _ 


يف 


قلب للقضية» وإخلال بالمنهج العلمي السليم في التفكير 
والاستدلال» الذي يعطي أصحاب الاختصاص الأولوية في 
التعبير عن مجال اختصاصهمء ولا إخال: أجدا حط اة 
شرعية جيدة يغيب عنه من أولى الناس بتفسير كلام الله 
تعالى» أما أصحاب التخصصات التجريبية فقصاراهم إن ساغ 
تحميل ظواهر بعض الايات شيئا من الحقائق العلمية 
المكتشفة أن يبينوا هذه الحقائق بالأدلة الحسية التجريبية» 
وأنها ليست مجرد فرضيات وتخمينات» أما أن يتجاوزوا ذلك 
إلى اتسين التض 'القرائق ترما يمراد الله تعالى من كلامدء 
فهذا ما لا يحتمل» 1 الاستدراك على السابقين قاطبة» 
وتشويق الجمهور وإثارتهم وجذبهم بدعوى خفاء الوجه 
الصحيح في فهم معاني بعض الآيات على كل من سلف» 
والتشبّع باكتشاف ما فاتهم» وربما التندر ببعض وجوه التأويل 
في التفاسير القديمة. 


بعد فقو ات موا العلماء ا رع هد فهر 


= الزركشي العلم به من علوم اللغة والبيان والأصول والقراءات وأسباب 
النزول» حيث يتطلب إلى جانب ذلك كله معرفة كافية بمختلف مكتشفات 
العلوم التجريبية المعاصرة» مما يجعل إمكان القول فيه قاصراً إلى حد كبير 
على العلماء التجريبيين في مختلف الفروع من الفلك أو الطب أو الطبيعة أو 
الكيمياء وغيرها». 


۲۸ 


انفجرت في الغرب في جو معاد للدين منفلت منه» وحيال ما 
أوخت به هدو الخال إلى كتير سن آبتاء المسلمين من أن 
دينهم هو سبب تخلفهم كما هو الحال في الغرب لم يكن 
منتغويا جذا أن كدب طائفة من غلماء الذي لانطال هذا 
الإيحاء المزيف» والتأكيد على أن الإسلام دين العلم 
التجريبي» ومحضنه الإلهي» وفي سبيل إثبات ذلك تكلموا في 
التفسير العلمي للقرآن» وأن كثيرا من المكتشفات العلمية 
الحديثة مضمنة في النص الديني الأول» فعلام الفصام بين 
الدين والعلم» وهكذا ظهر الموقف الأول من علماء الشريعة 
من هذا التفسيرء وهو موقف المؤيدين بإطلاق المتحمسين 
لهذا النمط من التفسيرء وما لبث أن قابلتهم طائفة أخرى» 
رأت أن مقالتهم بدع من القول» وتقويل للقرآن ما لم يُقل 
فيه» ولي لأعناق النصوص» وافتيات على دلالات اللغة التي 
نزل بها القرآن. 


ومن هر أصحاب الموقف الأول على تفاوت فى 
الحماسة: عبد العظيم الزرقاني”''» طنطاوي جوهري”"'. 
محمد الإسكندراني» عبد الرحمن الكواكبي”". جمال الدين 


(1) انظر: «مناهل العرفان» .5١/١‏ 


(؟) ألّف في هذا تفسير «الجواهر» الضخمء وجعله وقفاً على تقرير هذه القضية. 
( انظر: «طبائع الاستبداد» .٤۷‏ 


۲۹ 


القاسميء عبد الحميد ر بن باديس» محمد متولي 
200 
اللحراوى 2 
ويمكن أن نلخص أدلة هذا الفريق سوى ما ذكرنا من 
حرصهم على إثبات الإخاء بين الدين والعلم التجريبى فيما 
يلي : 
-١‏ عناية القرآن الفائقة بذكر أنواع المخلوقات والظواهر 
الكوشة: 
؟ت أن 2 اد الى كير عق الجسترعات الحديثة إما 
لان أن هذا طزيق لمغرقة إعخاز القرانء بحسب ما يتاسيت 
هذا الزمان؛ خصوصا وأن الإعجاز البياني التقليدي لم 
يعد مستوغبا من أكفر امسن قف بالكافرينق 
٤‏ - أن في هذا النوع الجديد من التفسير إفحاماً للملحدين 
المدلين بالعلوم الطبيعية. 
ومن أشهر أصحاب الموقف الثانى : محمود شلتوت». 
أمين الخولى› محمد حسين الذهبى. محمد عزة درورة» 
عباس العقاد. عائشة عبد الرحمن». محمد كامل حسين» 
)١(‏ انظر: «اتجاهات التفسير» للمحتسب ص٤۲۱‏ - ۱١۲۹ء‏ وللرومي ۲/ 19 _ 9۷۷. 


۳٠ 


شوقى ضيف » صبحي الصالح»› أحمد محمد جمال» سيد 
ات 


3 


ا 


(1) 


(۲) 


وخلاصة مآخذهم على التفسير العلمي ما يلي : 

أن القرآن لم ينزل لشرح العلوم التجريبية» وإنما هو 
كتاب هداية في العلوم الإلهية» فسياق الآيات التي 
تتحدث عن المخلوقات غرضه غير ما يقرره أصحاب 
النفين التي 

أن في هذا اللون من التفسير تحميلاً لسياق القرآن 
وألفاظه ما لا تحتملء إلا من جهة التأويل المتكلف 
الذي لا تسيغه اللغة في الكلام الفصيح البليغ» فكيف 
بمعجز الفصحاء والبلغاء؟!. 

أن الحقائق العلمية المحمّلة لآيات القرآن إنما حكم 
بقطعيتها في ضوء معطيات قابلة للتطور والتبدل بحسب 
ما ا وسائل إدراك معينة للحواس» ووسائل 
استقراء وتأمل ومقارنة معينة للقياس» فجزم الات 
التجريبيين بهذه الحقائق لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه 
يقينيات من جنس ما يعرفه علماء العقائد» ويعتمدون فيه 
على أوليات فطرية وبدهيات عقلية" . 
انظر: «اتجاهات التفسير» للمحتسب ص۳۰۲ - ٠۳٠۳‏ وللرومي 5۷۸/۲ - 
» وامقومات التصور الإسلامي» لسيد قطب ص۳۲۲ _ .۳۲١‏ 

انظر: «مقومات التصور الإسلامي» ص777. 


۳١ 


5- أن كثيراً من المكتشفات العلمية المزعومة في حقيقتها 
غير مكتشفات» بل معلومات معروفة قدا للأطباء 
والفلاسفة والمعتنين بالعلوم الطبيعية»ء وإنما زادها 
المستكشفون دقة وتحديداً وتأكيداً وبرهنة بما فتح عليهم 
من الآلات المعينة للحواس المدركة» ووسائل التواصل 
الذي يتيح الاطلاع على ما أدركه الآخرون واكتشفوه. 
لكن جرى الوهم بأن كل ما عند الغرب مكتشف بسبب 
التقصير في الاطلاع على جهود السابقين'"'. 

ه - أن ما يذكرة المنتصرون للتفسير العلمي من مبررات 
ومصالح ودواعي وإعجاز يتحقق بالمقام السلبي في هذا 
الباب: وهو أن القرآن العزيز على كثرة ما فيه من ذكر 
الظواهر الكونية وأنواع المخلوقات» وعلى أنه ظهر في 
مرحلة زمنية مليئة بالخرافات والأساطير المصادمة للعقل 
والعلمء. مع ذلك كله لم تنهض واحدة من الحقائق 
العلمية المكتشفة حديثا على كثرتها للقدح في شيء مما 
صرح به القرآن أو أشار إليه. 

1 - أن العرب الذين خوطبوا بجميع ما في القرآن منذ نزوله 
لم يفهموا تلك المعاني ال ا في التفسير العلمي. 

)١(‏ أيسر طريقة للوقوف على ذلك تتبع ما ذكره المفسرون ‏ وخصوصاً الفخر 
الراتيا والشراج وا عند ا ن االصوصن السحعيد ی ا وو 
العلمى . 


يض 


0) 


(0 


وإلا لزم أن تظهر هذه المكتشفات على أيديهم منذ 
فهموها من القرآنء وإذا كانت البلاغة هي مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال لم يجز أن تكون هذه المعاني 
مرادة من الآيات حين أنزلت». وإذا لم تكن مرادة 
آنذاكء فما الدليل على أنها مرادة فى هذا الزمانء هذا 
NO OEE‏ 

أنه يلزم من التفسير العلمي القول بأن النبي ييه قد فاته 
بعض معاني القرآنء أو أنه علمها ولم يعلمها أمتهء 
كما يلزم تجهيل السلف ببعض معاني القرآن» وأن الحق 
قد يخرج عن مجموعهم. 

أن الدافع للتفسير العلمي التجريبي للقرآن إنما هو 
الهزيمة النفسية أمام فتوحات العلم الحديث"» وغياب 
الاستعلاء بالإيمان واليقين من واقع الاه ورتا شار 
إلى ثقة مهزوزة لدى المعتنين به بما تحظى به العقائد 
الإسلامية من دلائل تقليدية. 


وبسبب هذه الاعتراضات الجذرية» أبدى بعض العلماء 


تحفظهم وقلقهم من الغلو في هذا النوع من التفسير والإفراط 


انظر: «التفسيرء معالم حياتهء منهجه اليوم» لأمين الخولي ٠١‏ ١۲ء‏ نقلاً 
عن : الرومى «اتجاهات التفسير» 0۸1/۲. 
انظر: «مقومات التصور الإسلامى» لسيد قطب ص۲۲". 


وف 


فى تطبيقاته والانسياق أثناءه وراء الحماس والعاطفة تا عن 
والمكتشفات العلمية» ومن هؤلاء: محمد فريد وجدي » 


9 .00 
محمد عبد الله درار : 


وفي ذلك يقول وجدي: (فأنت ترى أن المفسرين لم 
يفهموا من هذه الآية ‏ يقصد ما رطا فى الْكتّب من سىء 
[الأنعام: ۳۸] - ما يريد أن يفهمه الناس اليوم من أن القرآن 
يحوي كل شيء لفظا ومعنى» وكل ما يكتشف من العلم في 
سائر الوجود إلى يوم القيامة إشارة وعبارة» لذلك يتكلف 
المسؤولون عن ورود المكتشفات الجديدة في الكتاب أجوبة 
يصرفون فيها بعض الآيات عن معانيها لتنطبق على ما يُسألون 
عنه» مما لا علاقة لها به البتة)". 


ويقول دراز: (ولكن الحماس دفع بعض المفسرين 
المخدثين إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية 
لصالح القرآن» بحيث أصبحت خطراً على الإيمان ذاته؛ 


)١(‏ تجد نصوص أصحاب هذه الآراء من المؤيدين والمعارضين والمؤيدين بتحفظ 
مجموعة في «اتجاهات التفسير في العصر الراهن» ص۰٠۲‏ - ۳٠١‏ للدكتور 
عبد المجيد المحتسب» و«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر" للدكتور 
فهد الرومي ۳/۲ ا 

(0) انظر: «الإسلام دين الهداية والإصلاح» ص١5.‏ نقلاً عن: «اتجاهات 
التفسير» للرومي 558/7. 


۳٤ 


لأنها إما أن تقلل من الاعتماد على معنى النص باستنطاقه ما 
آراء العلماء وحتى على افتراضاتهم المتناقضة أو التي يصعب 
التحقق من صحتهاء وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن 
البحث» نرى أن من مقتضيات الإيمان التي لا غنى عنها أن 
نضاهي الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج 
الخ ال 
وقد ذكر بعض الباحثين شروطاً وضوابط للتفسير 
العلمى رأوها دارئة للمفاسد التى ذكرها المعترضون يتلخص 
أهمها في ثلاثة أمور: 
١‏ - كون الحقائق العلمية قطعية لا تقبل الشك أو التغير. 
اتن “كان العاف ما للم ال و هة احجان : 
بدون تكلف. 
۳ - عدم حصر دلالة الآية في المعنى الجديد؛ لئلا يفضي 
إلى تجهل السلفت: 
ومع أن هذه الشروط محاولة مشكورة لضبط التفسير 


)١(‏ «مدخل إلى القرآن الكريم» ص/ا217 الحاشية. 

(0) انظر: «المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور سعد الدين صالح 
ص۹٦١‏ - ١.١175‏ «الفرقان والقران» لخالد العك ص٥٥٤‏ - 5۷٥٤ء‏ «اتجاهات 
التفسير» للرومى ”/ 2.555 «بحوث المؤتمر العالمى الثامن للإعجاز العلمى 
في القرآن والسُنَّه ص٩.‏ ۰ 


o 


العلمي وسد الذريعة إلى القول على الله بلا علم» إلا أنها في 
نظري غير مجدية؛ لأنها نسبية ترجع إلى تقدير متفاوت» ولن 
تجد متكلماً في الإعجاز العلمي ومؤلفاً فيه إلا وهو يدّعي 
الالثراء بالضووط و ارا راا سطعة عن كشن بل 
يذم المبالغة والغلو والتكلف» والتأويل المتعسف 0 أعناق 
النصوص لتوافق المكتشفات» وينعى على المسرفين 
انساقوا فيما يشبه التأويل الباطني المذموم"'» ثم 0 
بالنماذج التي يذكرها مخلة بعامة الشروط أو جلهاء فإذا 
نوقش وروجع في ذلك قال: رأيى أن اكتشافي يقيني» وأن 
السياق يحتمله دون تكلف» وأن السلف هنوا صواباء: وأنا 
فهمت صواباً » و«القرآن حمَّالٌ ذو وجوه" 

كما أن فى كل من هذه الشروط عقدة ستتبين للقارئ إن 
شاء الله سال م نيا البحثء وسأذكر في آخره الشروط 
التي أراها مجدية. 

وبعد؛ فليس من قصدي هنا استيعاب آراء كل من تكلم 
في هذه القضية وعرض نصوصهم. فإن هذا يطول ولا يسعه 
هذا البحث المختصرهء وإنما قصدت التأكيد على أن قضية 


)١(‏ انظر مثلاً: «مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس عشر» للدكتور أحمد 
العمري ص۱٤۳‏ 717. 
)۲( من قول علي لابن عباس د عندما بعثه لمناظرة الخوارج» رواه ابن سعدء 
انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي .4٠١ /١‏ 
۳٢‏ 


التفسير العلمي للقرآن التي هي مقدمة القول بالإعجاز قد 
جرى فيها هذا الخلاف المحتدم» فلا نكير على من استدرك 
على 'المتوسعين فيها ما يراه.خللاً متهجياً أو تطيفياء- علق أن 
المتأمل في هذا البحث بتجرد وإنصاف» وما تناوله من النقد 
المنهجي للطرق المتبعة في تقرير دلالة الإعجاز العلمي على 
ارف ارال ي عليه إن ااه فال انات 
الصحيح من التفسير العلمي» والله الموفق . 


۳۷ 


المبحث الثاني 
منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية 
على الربوبية 


قد يعترض على الاستدلال بالمكتشفات العلمية على 
الربوبية بأن بابها العلم المرتبط بالنبوة» فكان حقها الحصرّ 
في إثبات النبوة» وجواباً على هذا الاعتراض أنبه إلى ما 
يلي : 

١‏ - أن عامة الآيات المستشهد بها في الإعجاز العلمي 
إنما سيقت لإثبات الربوبية لا لإثبات النبوة؛ حيث تنبه على 
الوت و ترات« الأليية فى الكون انا رسا ارا دن 
على الخالق المدبرء اتب تة وحده» القادر على 
بعث الأموات من القبور. 

۲ - أن أنصار الإعجاز العلمي خلطوا كثيراً في هذه 
الف 'فأورؤوا الآيات اله اناري خان سا ا 
من شواهد القدرة بما لديهم من حقائق علمية تزيد دون شك 
في الوقوف على تفاصيل القدرة الإلهية» ثم جعلوا هذه 

۳۹ 


الزيادة التفصيلية المشمولة بدلالة الآيات من ناحية التنبيه 

العام على القدرة والحكمة وغيرها من معاني الربوبية لا من 

ناحبة الذلآلة اللفظية المباشرة جغلوها هرادا مباشراً هن 
الآية'''» وجعلوها من الإعجاز الناهض بإثبات النبوة» وتأثر 
كثير من المتابعين لهذا المشهد بنفحات برد اليقين» وجو 

الجلالة الإلهية» الذي يضفيه التأمل في شواهد الربوبية» 

وظنوه منسحباً على الإعجاز العلمي في الآية بنفس الدرجةء 

وغفلوا عن الفارق بين المطلبين» ولم يستحضروا التمايز بين 
مناط الدلالتين» ولم يتنبهوا إلى أن دلالة هذه المعلومات 
التفصيلية المكتشفة في بعض المخلوقات على الربوبية جارية 
على كل حال» ولو كانت بمعزل عن النص القرآني» وأن 
الخطن اها تنه على مهدا ذه الدلالة حه ا كود 
تقتصيلانيا المكتشنة: وهر القلان الذى فهمة تنام 
المخاطبون إبان التنزيل» وانتفع به من هداه الله منهم في 

باب التوحيد. 

)١(‏ انظر مثلاً: كتاب «المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم» 
ضمن سلسلة العلم والقرآن للدكتور عبد العليم خضر فقد سار في هذا 
الاتجاهء رغم أنه صرح في المقدمة ص٥‏ بأن سلسلته (تهدف إلى الكشف عن 
آيات الله في الآفاق الكونية البعيدة والقريبة» وتكشف عن أدلة وجود الله 4# 


وانفراده بالعظمة والخلق). وهكذا كتاب «الإعجاز الكوني في القرآن» للدكتور 
السيد الجميلى. 


5 


وبعد؛ فأحسّب أن هذا الخلط قد يفسر عجيج الجمهور 
اانا اکير AEs‏ 
المتكلفة تكلفاً ظاهراً» رغم كون كثير عن ا 
الت ضفن ال ع 
أن الاستدلال بالمكتشفات العلمية على الربوسة 
مع استقامته وموافقته للشرع قد يعتوره خلل من جهة ثمرته. 
حين يُظن أنها هي الإيمان المطلوب للفلاح عند الله» وإنما 
هي مجرد معرفة تزيد في قيام الحجة على الإنسان. ولا 
تنفعه عند الله ما لم يلتزم بمقتضاها من عبادة الله وحده 
والبراءة مما سواهء أو حين يُظن أن هذه المعرفة التفصيلية 
شرط في تحصيل الإيمان أو تكميله» مع أنها دون شك غير 
محصلة لأهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية على 
من بعدهم. 
إذا تبين هذا فإن المنهج الصحيح في الاستدلال 
بالمكتشفات: العلمية على الربوبية أن يسن بها سنة ما ذكر 
في القرآن من دلالة المخلوقات على الخالق. فهي تدل 
على وجود الخالق وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر 
كمالاته دلالة الأثر على المؤثرء والصنعة على الصانع» 
بما فيها من أمارات الحدوث وشواهد الإرادة المخصّصةء 
٤١‏ 


والزيادة التي فيها على ما ذكر في القرآن من وجهين: 


١‏ - زيادة الآنواع» فكم اكتشف الناس ولا زالوا 
يكتشفون من أنواع الحيوانات والنباتات والمخلوقات العلوية 
والسفلية وأحوالها وأوصافها ومقاديرها ما لم يسمه القرآن 
ولم يشر إليه إلا إجمالاً ضمن ذكر الخلق أو بعض أجناسهم 
بالعموم . 


” - زيادة التفصيل العلمي الدقيق بمخلوق ذكره القرآن 
ولم ينص على هذا التفصيل» مثال ذلك: النحل» أكتاوته اا 
الآية الكريمة: وأو ريك إلى القَلِ. . .€ الآية [النحل: 348]ء 
وقد ذكر بعضن العلباء”"" :أن التحلة تجخل خخليتها سداسية 
الشكل لأن زوايا الرباعي ضيقة لا تستطيع النحلة الوصول 
إليهاء والدائري يُبقي فراغات بين الخلايا تجمع الأوساخ». 
فهدى الله هذا المخلوق الضعيف إلى هذه الحكمة الهندسية 
البديعة» وهذا دون شك يدخل في عموم مفهوم الآية» وهو 
مستقيم تماماً في تأدية غرضها في الدلالة على الربوبية» دون 
أن يدعي مدع ويزعم زاعم أن هذا التفصيل مراد مباشر 
للآية» وأنها تدل على النبوة من جهة أن محمداً لم يتعاط 
دراسة النحل وتربيتهاء ولا الهندسة وزواياها وأضلاعهاء 


.۲٤۸/١ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


يف 


فمن الذي علّمه هذا إلا العليم الحكيم؟!ء وهذا هو منهج 


<۳ 


المبحث الثالث 
منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية 
على النبوة 


سبقت الإشارة إلى أن الاستدلال بالمكتشفات العلمية 
على النبوة هو ما جرى الاصطلاح مؤخراً على تسميته 
بالإعجاز العلمي في القرآن والسُنَّةء ومع أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح كما يقال فإني أوثر التعبير الذي استعملته في 
العنوان؛ لأن الإعجاز مقرون بالتحدي» وذلك أن المتحدي 
يحدو خصمه لمعارضته والإتيان يمثل ما أتى به فیعجز 
الخصم عن ذلك فيسمى هذا الظفر إعجازاًء وذلك ما لا 
أراه مطابقاً لدلالة ما فى القرآن من أنباء الغيب المستقبلة» 
ومنها ما يدّعى من الإشارات إلى المكتشفات العلمية المسماة 
الإعجاز العلمى؛ وذلك أن التحدي غير وارد فيها بل غير 
ابد نان ضمي رقنا E‏ ادر لا BE‏ 


)0 انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية ٠٤۲۲/١‏ «مداخل الإعجاز» لمحمود 
شاكر ص۲۱. 


f° 


وإذا كانت موعودة فلا بد أن تكون قريبة الأمدء لا أن تكون 
بعد هلاك أطراف التحدي بعهود. 

ومثال الناجزة: التحدي البيانى» ومثال الموعودة قريبة 
الاد تخدي :ابي بكر الفندق كه الم كي ل 
تعالى: غبت الروع © في أدنَ الْأَرَضٍ وهم ي بعد عه 
صبنيوت © فی يضع ییک به الأمرٌ ين نل وين بد 
وَيَوْمَيِلِ يف الْمَومِسُونّ 0 [الروم: TEY‏ 

ومثال بعيدة الأمد حديث: «لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الححاز تضىء أعناق الإبل ببُصرى”"2 
و الذنات ۳ 

عو ا O‏ التحدث 
بها نبوة» لا من دلائل النبوة» وإنما د تنضم إلى الدلائل بعل 
وقوعها مطابقة ة للخبر السابق» فكيف يتحدى بها؟» وما يُذكر 
من دلالة المكتشفات العلمية على النبوة هو من هذا الباب» 
تكن سكن اعارا ولس فة تسد !ا 

أما إن كان التحدي والإعجاز جارياً فى مجرد الوصول 
إلى هذه الحقائق العلمية ومعارضة القرآن بها على طريقة 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (۳۱۹۳). 


.)۲۹۰۲( مسلم‎ .)5101١( البخاري‎ )۲( 
.)٥٤٤٥( ,)"١57( البخاري‎ )*( 


كع 


التحدي البيانى لفصحاء العرب قديماًء فلن يَعجز المكتشفون 
فق أن كقر لو AE‏ شحو E‏ تق ادر 
طريق النبوة» بل بجهد سواعدنا وذكاء عقولناء ولم نعجز عن 
ذلف وخا أن اله تأندت بمؤافتعيا ناء فيحن اولي 
بالفلج والظفر عند التحدي. فما هو الجواب حينئذ؟ . 

لذا ينبغي التنبه إلى أن مفهوم الدلالة أوسع وأعم من 
مفهوم التحدي» فما كل دليل متحدی به» ولا يلزم من دلالة 
شيء على النبوة أن يكون مُعجزاًء بل يكفي أن يكون ملازماً 
تعد اولك سواء كان معجرا أو غير معجز . ٠‏ 

فإن عر على مستعملي هذا المصطلح تركه فليقصروا 
استعماله على ما يوافق مفهومه اللغوي., ألا وهو الجانب 
السلبي من القضية؛ من جهة أن التحدي قائم فيه بأن يأتي 
المكذبون للنبوة بتناقض بين القرآن والمكتشفات العلمية» وفى 
هذا ما فيه من انفتاح مهلة التحدي» وكون اعسات 
متزايدة مع مرور الزمن» وذلك ما يجعل الحكم النهائي 
بالعجز معلقاً . 

هذا في نقد مصطلح «الإعجاز العلمي اجك 
000( انظر: «تاريخ مصطلح الإعجاز ونقده عند المتكلمين في مداخل إعجاز 

القرآن» لمحمود محمد شاكر ص8١‏ -55» وانظر: البحث القيم الذي كتبه 


الدكتور مساعد الطيار بعنوان: «تقويم المفاهيم في مصطلح الإعجاز العلمي» 
1 
ف ر 


۷ 


أعرضت في عنوان البحث عن ذكر هذا المصطلح رغم 
شيوعه» أما في منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على 
صدق النبوة فينبغي التنبه إلى أن العلم بالخبر له حالان: 
الأولى: معرفة معناه. والثانية: معرفة صدق هذا المعنى وأنه 
حق ثابت في نفس الأمر بطريق صحيح من طرق الاستدلال. 

OE‏ تورف هن التق لمحيو افيه 
إلى دليل خارجي . 

ثم ينبغي عند التثبت من صحة المعنى التفريق بين 
أعريق: 

الأول: وقوف الناس من طريق مستقل على صحة ما 
كانوا يعرفون بمقتضى اللغة معناه من نصوص الكتاب 
والننة» كسدية غشين الدبات دا تة مض ةبطرق 
علمية لم تكن موجودة في عصر النبوة ولا قريباً منهاء فهو 
بلا شك من دلائل صدق النبوة» وهو من باب الإخبار 
بالمغيبات؛ كالإخبار بالنار التي تخرج من أرض الحجازء 
وشهادةٌ الخبراء فيه من جنس شهادة أهل الكتاب بموافقة ما 
جاء به النبي يي لما عندهم من الحق. وإلى ذلك الإشارة 
قولة الي : ین کت فى سل ًا ار ك مَل الدرت 


دسو 


مرون ڪب من ل و 1۹ 


فهذا ونحوه مما لا ننازع في سلامة منهجه» لكن تبقى 
۸ 


تطبيقاته موضع بحث من جهة ثبوت الاكتشاف العلمي» وعدم 
تطرق الشك إليه واحتمال الاختلاف في نتائجه ومسلماتهء 
والاستيقان من كونه اكتشافاً حديثاً يمتنع الوصول إليه في 
عضن الهو أو قرا متنا كات قوفف علي الآلات هة 
أو المكيرة مغلا وقد ورد عله الاعتراهى المذكوو شات 
من كون الحقائق العلمية المكتشفة إنما يجزم بقطعيتها في 
ضوء معطيات المدركات الحسية المتاحة» وأن التقدم الهائل 
الطارئ على وسائل الإدراك» المعينة للحواس فى إدراك ما 
لم يكن ييغخطر يبال أنها مسكدركه بدا أو ضالة: وكذا التقدم 
الميؤل الطارئ غل وسال الأخضاء الشات والاستقراء 
المعينة للعقل في أقيسته وأحكامه. والجمع بين المتفرقات» 
والتفريق بين المختلفات» والوقوف المتجدد على علل 
الظواهر وخواص الأشياءء أن ذلك كله يستوجب ألا نجزم 
في نظرية علمية بحقيقة نهائية؛ للاحتمال شبه المؤكد للمزيد 
من التقدم والتطور. 

ولأنصار الإعجاز العلمى أن يجيبوا بأن هذا الاحتمال 
إنما يرد في بعض الأحوال أو غالبها لا كلها . 

لكن هب أن بعض الحقائق العلمية اكتسبت القطعية 
النهائية فهل بالضرورة أن ما يُدَعى من أمثلة الإعجاز مندرج 


۹ 


في هذا النوع» وإذا ثبت ذلك فهل هو كاف في تثبيت دعوى 
الإعجاز؟ هذا ما سنسلط عليه الضوء لاحقا. 

الأمر الثانى: ما يزعمه القائلون بالإعجاز العلمى من 
دلالة بعض الآيات والأحاديث على مكتشفات دكن 
معلومة من قبل مطلقاًء لا صحة ولا معنى» ويرتبون على 
ذلك فوات المعنى الصحيح للآيات وخفاءه على السابقين من 
أهل اللغة ومعاصري التنزيل المخاطبين به» فهذا الذي ننازع 
فيه؛ ونرى في الاستدلال به على النبوة خللا منهجياء يضعف 
موقف المحتج به» من جهة أنه كيف تكون تلك الآيات دالة 
عن مكتشفاف ل :تكن متصور؟ سعلرهه المعنى بالمرة» دون 
أن تُفهمها أولى الناس بفهم اللغة؟ . 

وغاية ما يمكن التمسك به هنا لإنهاض دلالتها القول 
بالاحتمال اللغوي» وهنا يدخل الخلل 0 المشار إلبة 
سابقاً"'' بقاعدة «إذا دخل الاحتمال سقط أو ضعف - 
الاستدلال».» وهى منطبقة هنا؛ وذلك أن 0 المحتملة 
للآية إما أن تكون متضادة أو متنوعة» فإن كنك معدا لم 
يجز أن يكون الصواب خارجا عما فهمه السلف من 
احتمالات؛ وإلا لزم تجهيلهم وخروج الحق عن مجموعهمء 
بل يلزم أن يكون المعنى الصحيح قد خفي على النبي يلا 


(۱( راجع : ص٤‏ . 


أو علمه فلم يبينه!ء والله تعالى يقول: وارلا إِيّكَ أزِكَرَ 
بين لاس ما نرد للج [النحل: 0144 أما إن كانت المعاني 
المحتمّلة متنوعة» بمعنى أن السياق يحتمل الدلالة عليها 
جميعاً دون مشاحّة» فهنا يلزم المستدل بالآية على معنىّ 
مخصوص أن يثبت بقرينة خارجية أو من السياق أن هذا 
المعنى مراد بعينه للمتكلم؛ فإن مجرد الاحتمال شىء »2 وقصد 
معني مخصوص بعينه شيءٌ آخرء ودلائل النبوة لا يكفي فيها 


وهكذا يقال لمن تمسك بالعموم في معنى الآية؛ فإن 
دلالته على أفراد المعنى احتمالية» ولا تكفى فى الدلالة على 
الوه إلا ا ی كا سحيو الكنها ا ي 
الدلالة على الريوية کا و 

فإذا قال تدعئ الاعخاز العتدى مغلا :إن "العلساء 
اكتشفوا مؤخراً علم اطاط وه أن كل إنسان يختص في 
باطن كفه بخطوط دقيقة لا توافق غيره» ورتبوا عليها إثبات 
الهويةء وإن القرآن قد سبق في الإشارة إلى هذا قبل 
أربعة عشر قرناًء وذلك في قوله تعالى: ھک مَدِرَِ عل أن شوى 
جل 4 ا ذلك على أن القرآن كلام الله؛ 


)00( راجع: ص۲۱ ۔ ؟59. 
() انظر: «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني .٠١ /١‏ وهناك من يجعل _ 


اه 


اسن أدرق محمذا ومن فى عة بيدا الا كاف 
الحديث؟ . 


فا له نب أن علق (البصمات) ع هذا الت 
العجيب الدال على عظمة الله تعالى مشمول بعموم معنى 
الآية» فما الدليل على أن الله تعالى أراد بها ما ذكرته من 
علم البصمات المكتشف بعينه؟"» وهل هذا إلا قول على الله 
بلا علم» ورجم بالغيب؟.فكيف يُجعل دليلاً على النبوة؟» 
وهل هذا إلا کمن استذل مثلاً بقوله تعالى: ظاذَكُرُوا آله وكا 
١ 0 011‏ على ورڍ چ أو بقوله تعالى: «#ومآ 
أُصبَكُم ين فيه ا کت ادیک (السوري: 8 على 
أن الزلازل ا واتسونامي» كانت عقوبات لمن 
أصابتهم!» وكأنها عقوبات الاستئصال الإلهيةٌ لمكذبي الرسل 


= الإشارة إلى هذا العلم واردة في قوله تعالى: كلما يديهم نهد 6 انهم 
يسا كنأ يبوك [يس: »!]٠١‏ كما في «معالم القرآن في عوالم الأكوان» 
لأحمد العجوز ص177. وكتابه هذا مبني على هذا النحو. 

)١(‏ مع أن المعنى الذي عليه جمهور المفسرين التنبيه على قدرة الله تعالى على 
خلق الإنسان في الدنيا على صورة أخرى بأن تكون أطرافه مستوية كالدواب» 
ففيه امتنان وتأنيب ونوع وعيد» فهي بمعنى قوله تعالى: طيكأيًا لاضن ما عَرّدَ 
يك ألكيم © ايى قك ونك َك © ف ای مور تا که رك ©> 
[الانفطار: 5 - ۸]» وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى الأليق بالسياق 
التنبيه على قدرة الله تعالى على إعادة خلق الإنسان بعد الموت كما كان» 
حتى ما كان دقيقاً كالبنان» انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 2407/6 
«التسهيل» للكلبي 1/5 . 


o۲ 


الواردٌُ ذكرها في القرآنء مع أنها إنما طالت أبأس أهل 
الأرضء وغالبّهم مسلمون!» وسلم منها الجبابرة الظالمون 
الكافرون» فهذا كله آفته الاستدلال بالعمومات على أمور 
مخصوصة دون دليل إضافي على التخصيص . 

فإن احتج القائلون بالإعجاز العلمي على حمل القرآن 
على تلك المعانى المظنونة الحادثة المستجدةء وأنها قطعا 
راف من الان الات ان ادم عا انر ته اذى 
أحاط بكل شيء علماء وتنزه عن الغفلة والنسيان» فلا بد 
من حمل كلامه على غاية ما يحتمله لغة؛ إذ الغفلة عن بعض 
محتّملاته منتفية هناء فظاهرٌ أن هذا مصادرة على المطلوب. 
وقلب للقضية» وتحويل للمستدّل عليه إلى دليلء وذلك أن 
إثبات كون القرآن كلام الله مطلوبٌ يُستدل عليه بالإعجازء 
فكيف يكون من مقدمات إثبات الإعجاز؟!. 

كما أنه يمكن أن يستغل ذلك مكذب القرآن فيقول: 
كما تحملون عضن الآيات على يغضن المكتشفات بادتئ 
ملابسة تصديقاً. فأنا على نفس المنهج أفعل ذلك بأدنى 
مناقضة تكذيباًء فما هو جوابه حينئذ؟. ومعلوم أنه لن يعوزه 
الوقوفٌ على النصوص التي استشكل العلماء ظواهرهاء 
واشتغلوا ببيان وجه موافقتها للحس والعقل» وربما تأولوا في 
ذلك» كما فعلوا مع نصوص إثبات العلو والنزول لله تعالى 
مع كروية الأرض وسبب تعاقب الليل والنهار» وحديث 

or 


سجود الشمس واستئذانها للطلوع كل يوم مع جريانها دون 
توقف وكونها لا تزال طالعة غائبة فى كل لحظة» وهكذا 
الأحاديث الواردة في ردم يأجوج ومأجوح'"ا مع انكشاف 
جغرافية سطح الأرض على التمام والكمال» وغير هذه 
النصوص كثير وكثير» بل إنه يمكن أن يتمسك في هذا بجميع 
الآيات التى اعتمد عليها بعض علماء الشريعة فى إنكار شىء 
من الحقائق العلمية المكتشفة؛ كحركة الأرض ودورانها حول 
الشمس» فهل يقال: إن المعتمدين على الاحتمال فى 
a‏ 


وهكذا يمكن أن يُعترض بوجه إجمالي على الإعجاز 
العلمى بأنه لو كان هذا من طرق دلالة القرآن على النبوة 


.)٤٥۲٤( »)۳۰۲۷( «صحيح البخاري»» حديث‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» ۳/ ١۲۲٠ء‏ كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج 
ومأجوج . 

(۳) عند بداية غزو الإنسان للفضاء سنة 19475م» استشهد بعضهم بقوله تعالى : 
«يَسَعَرٌ لن ولإ إن استطعتم أن دوا من أَقَطَارٍ أَلسَّمَوَتِ والارضٍ ندا ل 
دوت إل بلطن © ياي ٤ال‏ رکا تَكَدْبانِ (© سل عَلَخَا سواط ين تار وَغاسٌ 
لد نيران @4 [الرحلن: ۳ ا على امقام الييرظة على مط لقره 
واعتبر هذا سبقاً علميّاً للآية» فلما أعلن سنة 1958م الهبوط على سطح 
القمرء أخذ بعض الصحفيين يسأل علماء المسلمين عن الآية التي فيها 
استحالة وصول الإنسان إلى القمر!. انظر: «مفهوم الإعجاز حتى القرن 
السادس» للدكتور أحمد العمري ص۲٤۳‏ - 2755 


o٤ 


لكان الأولى أن يصرح القرآن بأعظم الحقائق العلمية 
المكتشفة الكبرى وأشهرهاء لا أن يتجاوزها إلى ما هو أدق 
منها وأخفى على وجه محتملء أما الاعتذار عن التصريح 
يذلك بأته كان سيودى إلى زدة بعفن من امن أول :الأ“ 
فهو أوهى من نسح العنكبوت؛ كي رار 
حادثة الإسراء والمعراج» وارتد من ارتد بسببها"» و 
لعمرو الحق أبلغ في القدرة: وأكل تم أ لعفل ل درء 
مفسدة الافتتان بها أولى. 
ومما تستتبعه آفة الاجتمال هذه أتك تزى كثيراً من 

الأمثلة المذكورة على الإعجاز العلمي مع ما يكتنفها من 
التكلف الظاهرء لها نظائر في كلام 0 واا نت 
تخاطبهم» فبينما يدندن بعض المغرقين في الإعجاز العلمي 
حول كلمة في آية» ويحملها من التهاويل ما يكبر ويهلل له 
المتحمسونء إذا بها مستخدمة بنفس التركيب القراني تقريبا 
أو قريباً منه في الشعر الجاهلي» ومن أمثلة ذلك: قول 
عبيد بن الأبرص يصف البرق والمطر: 

أرقت لضوء برق في نشاص2 تلألاً في مملأة غصاص 

لواقح دلّح بالماء سحم تثجٌالماء من خلل الخصاص 
)١(‏ كما قال الشيخ الشعراوي في «معجزة القرآن» ص۳۸ - ۳۹ء نقلاً عن: 


الرومى «اتجاهات التفسير» .oVT/Y‏ 
(0) انظر: "سيرة ابن هشام» ۲/ ٠٠٤۲ء‏ و«الدر المنثور» للسيوطي .۳٠۹/۰‏ 


oo 


سحاب ذات أسحمٌ مكفهر توخي الأرض قطراً ذا اقتحاص 
تألف فاستوى طبقاً دكاكاً محيلاً دون مثعبه تواض 


كليلٍ مظلم الحجرات داج بهيم أو كبحر ذي بواص 

كأن تبسم الأنواء فيه إذا ما انكل عن لهق هصاص 
فهذه الألفاظ والمعاني بمحتمّلاتها وعموماتها إذا طبق 
عليها منهج الإعجازيين 2 الآيات التي تذكر نفس الألفاظ 
والمعاني كقوله تعالى: وَأَرْسَلْنَا ايح ويح [الحجر: ؟؟]ء 
وقوله: فار ر ل لله بی كَهَا م برف نند مم ْمُه راما 
إلى قوله: #يكاد ستا برقب يَذْهَبُ الاسر ي [النور: ٤٣‏ 44]» 
نتج عن ذلك: الإعجاز العلمي في شعر عبيد بن الأبرص؟!. 
وكما أن مسألة الاحتمال والعموم هذه مُشكلة على 
تطبيقات الإعجاز العلمى. فهى كذلك واردة على الأدلة 
الإجمالية التي يحتج 55 الت لهذا الا 
استدلوا بقوله تعالى: لكل ر مقر وسو تلن ©©)» 
[الأنعام: ۷٦]ء‏ وقوله: ربهر ءَإيِيَنَا فى الفاق وف ش4 
[فصلت: «50]» ونحوها من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
سيظهر مستقبلاً من الدلائل والبراهين ما يتبينُ منه صدق 
وعد الله تعالى بنصرة رسوله وإهلاك المكذبين» وأن رسوله 


على الحق وأنهم على الباطل» ومع أن سياق الآيات يحتمل 


.7١/١ انظر: «مناهل العرفان»‎ )١( 
كه‎ 


العموم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب""'', 
توجه الخطاب في قوله: ظوَسَوْقَ تلود إسريهز4 
للمكذبين في عهد النبوة يجعل حصول ذلك في زمنهم مراداً 
متعينا في الآيات» إن لم يكن غيره ممتنعاء ومن هنا دخل 
الاحتمال 


وقس على ذلك الآيات التي تخاطب 0 . في زمن 
التنزيل؛ كقوله تعالى: طأولرَ بر أل كفرواأ أن لسوت 
والاڙس ڪانا رما ففنشتهما وتا ين اللو کل مء حي افد 
ومون ©6 [الأنبياء: ]۳١‏ وقد حُمّلت النظرية الانفصالية 
ونظرية على 7 من سديم”"'» وقوله تعالى: «وَعَلت 
السماء سَقَقًا 2 فوا وهم عن ٣اا‏ معرضون © [الأنبياء: ؟"] 
وحملت معنى الغلاف الغازي حول الكرة الأرضية» وقوله 
الیو تروت أ نأف الكت ماب لاني + 
[الأنبياء: ]٤٤‏ وحملت نظرية كروية الأرض غير المكتملة عند 
الأقطاب”*“. وقوله تعالى: تا کک لا ن به ونا © وقد 


/۲ «البحر المحيط في أصول الفقه»‎ ۳۲ /١ انظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
كلاهما لبدر الدين الزركشي» «مقالات في علوم القرآن وأصول‎ ۲ 
التفسير» لمساعد الطيار ص۲۲ وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: «المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي» للدكتور محمد حسن هيتو 
ص9١‏ 219494 انحو منهج لتفسير القرآن» ل الصادق عرجون ص۲۳. 

(۳) انظر: «معالم القرآن» لأحمد العجوز ص74١.‏ 

(4) انظر: «مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز ص756١.‏ 
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لق أطوارًا 40 رع 41 114 ماي الاس إن كر ف 
ر من ابع نَا لقت ين راپ شم ا 


رورس سا و م rS‏ 


ن مسقو فة وع اة 3 که الع [o‏ 
es‏ چ ا > وقوله تعالى: مج 
لحرن يتان (9) نما بر لا بيان ل اَي ٤ال‏ ريا كران 
@4 [الرحمن: ۱۹ - »]۲١‏ وحملت ا المط السطحي”". 
فهذه الآيات ونحوها مما يخاطب الكفار أيام التنزيل مخاطبة 
صريحة» ويحتج عليهم في شأن التوحيد والبعث بما يعرفونه 
تماماً من آيات قدرة الله تعالى في الآفاق وفي أنفسهم أ 
مفهومة لمن خوطبوا بها أم لا؟ فإن لم تكن مفهومة كيف 
قامت بها الحجة عليهم؟ وإن كانت مفهومة عندهم فهل 
المعنى المكتشف في هذه النظريات ونحوها مما فهموه؟ فإن 
كانوا فهموه منها فما وجه الاكتشاف والجدة؟ وما بالهم لم 
سيفوا إلى تلك المكسنات انذاك؟ وإن ل هما مما 
خوطوا به قينا من تلقف المكتشفات فما الذئ: أدوى أضحات 
الإعجاز أن المتكلم بالقرآن أراد بخطابه وقصد تلك 
المكتشفات دون ما فهمه المخاطبون الأولون أو معه؟. 


- ٠۲٤ص انظر: «وجوه من الإعجاز القرآني» لمصطفى الدباغ‎ )١( 

(۲) انظر: «التفسير العلمي في الميزان» لأحمد أبوحجر ص۸١٤‏ - ؟١4.‏ 

(*) وهو قانون تمايز السوائل والفصل بينها بتجاذب الجزيئات المختلف من سائل 
إلى اخرء انظر: «المعجزة القرانية» للدكتور محمد هيتو ص78١.‏ 
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ومعلوم للمتأمل أن هذا غير مختص بالآيات التي 
تخاطب الكفار صراحة؛ بل منسحب على سائر الآيات» فهم 
مخاطبون بها جميعاً ولو لم يرد التصريح في كل آية 
بمخاطبتهم وذكرهم. 

ولعله قد استبان بما سبق أن المنهج الصحيح في 
الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة يتمثل في مقامين: 

المقام الأول: مقام الإثبات» أو المقام الإيجابي» 
ويتطلت أن تكون الحقيقة الغلمية المكتشفة مرادة ,يخضوضها 
من الآية» لا بمجرد الاحتمال. 

والمقام الآخر: مقام النفي» أو المقام السلبيء 
ومضمونه الاستدلال بمجموع القرآن مع المكتشفات العلمية 
سلباًء بمعنى أنه لم تنهض حقيقة علمية واحدة مكتشفة 
بتكذيب صريح القرآن كما سبقت الإشارة'''» فهو بمعنى قوله 
تعالى : اوو كن ین عند ر آم دوا یہ نيكم َا 
[النساء: ۸۲]. 

وواضح استغناء هذا المقام عن الشرط المذكور في 
الآحر» ومن هنا رأى خصوم التفسير العلمي للقرآن أن هذا 
المقام وحده هو السائغ في الدلالة على النبوة؛ حيث لا 
يُتصور تحقق الشرط المذكور في المقام الأول في أي من 


وه 


أمثلة الإعجاز العلمى المدّعاة فى آيات الخلق والتدبير؛ من 
جهة أنها جميعاً مسوقة أصلاً للاحتجاج على المشركين 
بتوحيد الربوبية الذي يعرفونه ويقرون به على توحيد العبادة 
الذي ينكرونه» فصار المراد متردداً في جميع هذه الآيات بين 
ما فهمه المشركون وما ادعاه الإعجازيون». فدخل الاحتمال» 
وفقد الشرطء فلم يبق له وجود إلا في التنظير. 

وأرى أن هذا التعميم مع تبادره إلى الذهن سابق 
لأوانه ؛ فهو يتطلب استقراء دقيقاً للقران» فالاسشقان من عدم 
المشركين والمكذبين بما يعرفونه ويمرود به سواء من جهة 
الحس أو من جهة ما تلقوه من بقايا النبوات السابقة» كما فى 
قوله تعالى: هك من رب الكمكوتٍ التصيع ورب ارش اللي 
ج22 لبي عنم CG‏ بره Ll‏ دمر 2 1 1 
سسبقولون لله قل أفلا تلقو © [المؤمنون: 45. ۸۷]» 
فإن علمهم بخبر العرش وعدد السموات محصل من النبوات 
السابقة» ولو افترضنا جدلا أن العلم الحديث كشف بدليل 
حسي قاطع عن أنها سبع» لم يصح اعتبار ذلك دليلاً على 
النبوة؛ لجواز استفادة النبي لذلك من قومهء فإن لم يحصلوه 
السابقة» لا من جهة موافقة المكتشفات العلمية الحديثة. 

كما أنه تعميم مختص بالقرآن. فتبقى السّنّةَ التي تستوي 
مع القرآن في الشرط المذكور للإعجاز الموجبء وفيها 
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نماذج قد تكون مثالاً صحيحاً لانطباق هذا الشرط المذكور 
في المقام الأول؛ كقول النبي بيه عن الذباب «في أحد 
جناحيه داء وفى الآخر شفاء»» وكتحديده مدة تخليق كل 
COTES‏ برعي د أو انق ارسيو 
خمسة وأربعين أو بضع وأربعين - يوماً ‏ أو ليلة ‏ على 
اختلاف الروايات"» لكن تبقى مطابقة الخبر للواقع بشهادة 
الحقيقة العلمية المكتشفة ركنا اخر لدلالته على النبوة» وما 
يتطلبه ذلك من إجماع المختصين على صحة هذا الاكتشاف 
وكونه حقيقة نهائية غير قابلة لإعادة النظرء واشتهار ذلك 


ومهما يكن من أمرء فإن في تحديد الشروط والضوابط 
الب ةج الاعجان العلمن الموحي فن ترتقه 
مندوحةً عن الالتزام المبكر بحكم عام بامتناع تحققه في أي 
نص» وهي كفيلة إن شاء الله بغربلة النتاج الغزير المقدم حتى 


.)٥٤٤٥( »)۳۱٤۲( رواه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: ااصحيح البخاري» ,)7١١5(‏ وااصحيح مسلم) (۳٤۲۹)ء‏ (2)5554, 
(5745)» وانظر: نقد ابن القيم لكلام قدماء الأطباء عن أطوار خلق الجنين 
ومددها عند شرحه لهذا الحديث فى: «تحفة المودود» 1551١/١‏ 2557 
وانظر: «بحوث المؤتمر الثامن للإعجاز العلمى» بالكويت ص۲۳ 235 
حيث التأكيد على أن مدة الأطوار الثلاثة لح يي آخر اكتشاف علمى 
قطعى! = ٤١‏ يوماً لا ٠٠١‏ كما ظن العلماء قديماًء وأن هذا إعجاز أيضاً بعد 
إعادة النظر في الفهم الشائع للروايات بما يوافق المكتشف الجديد؟!!. 
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الان :وجك ف فض ا سيق تدك هده الشروط 

E 

١‏ - أن يكون النص مفهوم المعنى تماما لمجموع المخاطبين 
به مند صدوره. 

5 أنريكون المع الاعجازق دلولا يا للنسن . 

“- ألا يكون صدق هذا المعنى ومطابقته للواقع في نفس 
الأمر معلوماً من قَبْلُ للمخاطبين. 

٤‏ - إذا ادعي الإعجاز في حديث نبوي شريف لزم انتفاء 
احتمال صدوره بظن واجتهاد من النبي ا . 

ه - إجماع المختصين على كون الاكتشاف العلمي المدّعى 
وقوعٌ الإعجاز العلمي به حقيقةَ قطعية نهائية تمتنع إعادة 
النظر فيهاء واشتهار ذلك بحيث تنتفي شبهة التقول 
عليهم . 
فيُردَ بالشرط الأول كل إعجاز علمي يُزعم فيه فوات 

المعنى الصحيح للآية على من خوطبوا بها أيام التنزيل» 

كالذي عبّر عنه الدكتور أحمد جمال العمري بقوله: (والذي 

لا شك فيه أن القرآن العظيم يضم آيات كثيرة لم ثُفهم 

بوضوح إلا بعد أن تقدمت العلوم التجريبية في عصرنا 

الحاضر...» ومن ثم نقول ‏ على سبيل القطع -: إن كثيراً 

من آيات القرآن اروم قي سر أدق وأكمل بعد تقدم 
1۲ 


العلوم التجريبية أكثر فأكثر)""' . 

ومثاله: الإعجاز المدعى في اكتشاف العلماء كون 
(المضغة) المذكورة فى أطوار خلق الجنين على شكل ما 
يمضغ وهيئته» ننه ا الأسباق فى الف لا على قدر ما 
يُمضغ كما فهم السابقون» بل هي أصغر من قدر اللقمة 
ر 

ويرد بالشرط الثاني كل إعجاز علمي مبني على معنى 
محتمّل في الاية» حتى لو التزم صاحبه بصحة المعنى الآخر 
الذي فهمه السابقون أو بعضهم من الآية؛ لاحتمال أن يكون 
وحده هو مراد الله تعالى من الآية دون غيره من المعاني 
المحتملة. وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. 


ومثال ذلك: الإعجاز المدّعى في قوله تعالى: ار 
كظَلْمَتِ فى فى بحر لج يسل مو ين وقي موچ ين فوقو عاب 
طلم بَعَضَْا وق بع ض که [النور: c[°‏ وأن المراد ر بها الموج 
الباطني والموج السطحي”"؛ فإن عامة المفسرين على أن 
المراد بالموج الذي من فوقه موج هو هذه الأمواج المترادفة 
)١(‏ «مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس عشر» ص7”9. 
(؟) سمعته قديماً من الدكتور محمد علي البار في محاضرة عن الإعجاز العلمي» 

وقد عرض فيها صورة المضغة مكيرة كقطعة العلك الممضوغة. 


(۳) انظر: «معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد العجوز ص177١»‏ «المعجزة 
القرآنية» للدكتور محمد هيتو ص۱۹۳ -1450. 
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المتراكبة المتتابعة المتللاطمة. ال يشاهدها مباشرة كل من 
نظر إلى بحر هائج» فهي مراد للآية قطعاً؛ وإلا لم يكن 
المثل المضروب للكافر مفهوماً لمن لا يعرف الموج الباطني. 

ويرد بالشرط الثالث كل إعجاز علمي مبنئٌ على معنىّ 
كان الناس يعرفون مطابقته للواقع في نفس الأمر قبل تحدّث 
النبي كلو به. 

ومثال ذلك: الإعجاز العغلمى المدّعى فى الآيات التى 
حرفن أظؤار: علق اناد فاا دكرك قن نيان 
يقتضى معرفة المخاطبين السابقة بحقيقة هذه الأطوار» وهو 
سياق الاحتجاج بخلق الإنسان أول مرة على إعادة خلقه بعد 
الموت. 

ويرد بالشرط الرابع كل إعجاز علمي مدعىّ في حديث 
نبوي ليس في شأن ديننا؛ مما يُحتمل أن يكون مقولاً على 

ومثاله: كل إعجاز علمى مدّعىّ فى أحاديث طب 
الأبدان التي لم يرد فيها تصريح بأنها وحي من الله تعالى. 

ويرد بالشرط الخامس كل إعجاز علمي لم توثق فيه 
والمراجعة فيها من العقلاء» ويسوّغ التحدي بثباتها ويقينيتها 
على صدق النبوة. 
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ومثال ذلك: ما راج مؤخراً من الإعجاز المدّعى في 
نصوص عذاب البرزخ» المبني على صوت مسجل من باطن 
الأرض يسمع فيه ما يشبه الصراخ واللغط. وأنه صوت 
المعذبين في البرزخ»› التقطته أجهزة قياس الموجات الصوتية 
مصادفة . 
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نتائج البحث وتوصياته 


أجمل فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا 

البحث: 

- أن إنكار دلالة المكتشفات العلمية على الربوبية والنبوة أو 
ما اصطلح العلماء على تسميته «الإعجاز العلمي في 
القرآن والستّة» بإطلاق غير صحيح» ولا يُعلم قائل به من 
أهل العلم المعتبرين. 

- المكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة 
التفصيل في بيان صنعة الخالق جل وعلا وآثار عظمته. 

- كمال الإيمان غير متلازم مع المعرفة التفصيلية بالصنائع 
الإلهية. 

- المكتشفات العلمية دالة على النبوة من جهة السلب؛ وهي 
عجزها عن تكذيب شيء من صريح القرآن» وهذا هو 
القدر المجمع عليه بين العلماء من الإعجاز العلمي» وهو 

1¥ 


داخل في معنى قوله تعالى: وو کن من عِندٍ غَيْرٍ أله 
عدوا فيه ایکا ڪ ڻراه [النساء: ۸۲]ء أما ما كان من 
جهة الإيجاب وهي إشارة مواضع من القرآن إلى 
وفيه خللاف مشهور. 

للاستشهاد على الإعجاز العلمي؛ ضرورة كون المعنى 
المراد منها ما فهمه المخاطبون زمن التنزيل. 

اعفار لحري جا بكو حي بض تعر جع امن 
أخبار الغيب» فإذا وقع أو غلم صدقه من عير غير النبي انقلب 
زهان عل "الديوة: 

معاني آيات القرآن قاطبة مفهومة لمجموع المخاطبين بها 
منذ نزلت» بما فيها آيات الربوبية وتدبير المخلوقات. وإن 
الجزم كسح تصن من القران أو السنة إقنازة إلى مف 
علمي مشروط بخمسة شروط: 

الأول: أن يكون النص مفهوم المعنى تماماً لمجموع 
المخاطيية به مد ضدوره. 

الان أن رة الع الأععارى دلولا ميا اج 


۸ 


الثالث: ألا يكون صدق هذا المعنى ومطابقته للواقع في 
نفس الأمر معلوماً من قَبْلُ للمخاطبين. 
الرابع: ألا يحتمل كونه مقولاً بظن النبي ية واجتهاده. 
الخامس: إجماع المختصين على كون الاكتشاف العلمي 
المدّعى وقوعٌ الإعجاز العلمي به حقيقةٌ قطعية نهائية تمتنع 
إعادة النظر فيهاء واشتهار ذلك بحيث تنتفي شبهة التقول 
عليهم . 

أما التوصيات فأجملها فيما يلي : 
العناية دائماً بسلامة منهج الاستدلال» خصوصاً في مجال 
العقائد. 
التأكيد على الشروط الشرعية الواجب توفرها في التفسير 
والمفسر لكتاب الله تعالى. 
العناية الفائقة بكنوز دلائل النبوة المخزونة في الكتاب 
والسَّنَّةَ وما أنتجه علماء الإسلام المتخصصون قديما 
وحديثاً في بابها تقريراً وشرحاً وتأليفاً. وإعادة صياغة 
وترجمة ما قدموه بحسب ما يتجدد من حاجة. 
كتابة البحوث النقدية من قبل المتخصصين لتقويم النتاج 
الغزير المقدم للآمة في مجال الإعجاز العلمي في القران 
الكريم والسّنّة النبوية. 
مبادرة المؤسسات والمجامع والهيئات العلمية الشرعية 
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المتخصصة إلى مناقشة قضية الإعجاز العلمي من الناحية 
المنهجية» وإصدار البيانات المفصلة حولهاء ووضع 
الضوابط والأصول الشرعية التي تضمن توظيفها في خدمة 
الإسلام على الوجه اللائق به. 

إقامة المؤتمرات وعقد ندوات الحوار الهادف البناء 
لمناقشة منهج الإعجاز العلمي والآراء حول منهجه 
وتطبيقاته . 

أن تی السات العلمية والهيعات المتعتمعة 
ادات الدعوية بسائر أبواب الاعتقاد ومسائله على 
غرار العناية بقضية الإعجاز العلمي» خصوصاً تلك التي 
وقع فيها خلل كبير بسبب فشو الجهل وانتشار البدع 
والخرافات. 

أن يحرص المعتنون ببيان الإعجاز العلمى من المعتدلين 
على نقد النماذج غير الملتزمة ر الإعجاز 
العلمي؛ لئلا يعد سكوتهم إقرارا لها. 


الخاتمة 


الحمد لله أولاً وخر وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. وبعد؛ 


ت 


فهذه رؤيتي في قضية الإعجاز العلمي»ء قدمتها نصيحة لله 
وكتابه ونبيه و المسلمين» ا على تنقية المنهج 
الإسلامي من كل ما من شأنه أن يُدخل عليه الضعف 
والهوان» خصوصاً في باب العقائد. وعلى الأخص في باب 
لال ا الى عبن عله ضاف قاس اي الا 
مؤكداً أن ما يسره الله تعالى من دلائل النبوة الخاتمة اليقينية 
القطعية فوق ما يتصوره الباحثون» وأكثر من أن يحصي 
أفرادها العادون» وأغنى وأثرى من أن يحتاج e‏ 
المسلمون» وأظهر وأيسر من أن يتكلف في استنباطها 
وشرحها المتكلفون» ولئن ساغ التقليل من شأنها لمجرد تقادم 
عهدها فإن المكتشفات العلمية وما ينقلب من مظنونات 

۷۱ 


الإعجاز العلمي بالتقادم إلى الضد أولى لعمرو الله بالقلةء 
فإن أكن وفقت فيما كتبت فذلك فضل من الله تعالى» وإلا 
فإني أستغفره من القول عليه بلا علم» وحسبي أني اجتهدت 
في طلب الصواب» والتمست وَسّعي الحق في كل باب 
رال له الذئ ل كف ا رلا وسا وس الح 
نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ف 
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معالم القرآن في عوالم اللأكوان» لأحمد العجوزء دار الندوة 


الجديدة» ۷١٤۱ه»‏ بيروت. 


المعجزة القرآنية. لمحمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
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مقومات التصور الإسلامى» لسيد قطب» دار الشروق» ط٤‏ » 
هه 
مناهل العرفان في علوم القرآن» لعبد العظيم الزرقاني» دار 
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۷٦ 


57 وجوه من الإعجاز القرآني» لمصطفى الدباغ» مكتبة المنارء 
الزرقاءء الأردن» ط”ء 0٠5١اه.‏ 


/ا/ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد. وبعدل؛ 


و ا الي aS‏ 
الاتعدلال"بالمكتفنات العلمنة على اق ال وة وة 
كما يتعرض بالنقد للطريقة الستائدة: فالسا از الإسلامية 
لمعالجة هذه القضيةء ويعتبر البحث E‏ العلمية 
دالة على الربوبية من جهة زيادة التفاصيل الدقيقة المؤكدة 
على حاجة الكون إلى خالق مدبرء دون أن تكون معرفة هذه 
التفاصيل شرطاً في كمال اليقين» كما يعتبر هذه المكتشفات 
دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها لشيء مما جاء به 
النبى ككل أما أن تكون دالة على النبوة من جهة أن النصوص 
القراقة وار فد مف ا إلبها عند كك رلت عن 
إشكالات منهجية لا يكاد ينجو منها أي من النماذج المتداولة 
بين المتحمسين لهذه القضية» ومن أخطر هذه الإشكالات 

۷۹ 


اتهام الجيل الأول من المسلمين - وفيهم الرسول يلا - 
بالخطأ في فهم شيء من القرآن» أو خفائه عليهم» ومنها فتح 
يأب الا ولال الا الات والظمات على المطالت 
اليقينية» فيفتح باب القدح والتكذيب بهاء وادعاء التعارض 
ند تلاك القران وال وي الات الالء .ويا 
دخول الدور الممتنع في الإلزام بحمل عبارات القرآن والسئة 
على أوسع محتّملاتهما وأصحها بناء على الكمال العلمي 
مصدرهماء وفي سبيل تحديد المعالم والضوابط التي تضمن 
السلامة من هذه الإشكالات ينتهي البحث إلى اشتراط ما يلي 

لصحة الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة: 

١‏ - أن يكون النص مفهوم المعنى تماماً لمجموع المخاطبين 
به مند صدوره. 

کب 'أذتيكوة المعتى الاعجازئ مدلولاً متا لضن 

- ألا يكون صدق هذا المعنى ومطابقته للواقع في نفس 
الأمر معلوماً من قَبْلُ للمخاطبين. 

٤‏ - ألا يحتمل كونه مقولاً بظن النبي بي واجتهاده. 

4 - إجماع المختصين على كون الاكتشاف العلمي المدّعى 
وقوعٌ الإعجاز العلمي به حقيقة قطعية نهائية تمتنع إعادة 
النظر فيهاء واشتهار ذلك بحيث تنتفي شبهة التقول 
عليهم . 


